
سلاح الإضراب لتحقيــق المطــالب الشعبيــة
العالقة في السودان

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يــة اســتفاق السودانيــون اليــوم الثلاثــاء علــى وقــع إضراب عــام، يمتــد إلى الغــد، دعــت لــه قــوى الحر
ــادة لضغــط علــى المجلــس العســكري، في ظــل عــدم وجــود أي تقــدم في ملــف ي والتغيــير في البلاد لز

التفاوض معه بشأن آليات حكم البلاد في المرحلة القادمة.

استجابة واسعة للإضراب

اســتجابت عــشرات النقابــات في القطــاعين الخــاص والحكــومي، علــى غــرار قطاعــات النقــل (المطــارات
ــة …) والبنوك والكهرباء والمستشفيات والصــيدليات وشركات الاتصــالات وقطــاع والســكك الحديدي
النفط، لدعوة الإضراب العام، وفق ما رصده “نون بوست”، وتناقل العديد من العاملين في هذه
القطاعات صورًا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت بدء سريان الإضراب في أماكن

عملهم.

ية عديدة لدعوة الإضراب العام، ونقل العديد من السودانيين لـ”نون بوست”، استجابة محلات تجار
رغم اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تكثر الحركية الاقتصادية في السودان في هذه الأيام على غرار
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باقي الدول الإسلامية.

تشدد قوى المعارضة السودانية، على أهمية الإضراب العام في هذه المرحلة،
باعتباره خطوة تدريجية أولى تتبعها خطوات أخرى

يصـــف ســـوداني، يـــدعى علـــي عيـــد أحمـــد ركـــابي لنون بوســـت الأجـــواء في الخرطـــوم صـــباح اليـــوم
قائلاً: “جميع المحلات مغلقة، لا توجد حركة في الطرقات كما أن وسائل النقل البرية متوقفة من وإلى

الولايات.. شبه توقف تام في السودان وهذا إن دل إنما يدل على نجاح الإضراب بصورة عامة”.

ويشمل الإضراب، القضاة أيضًا، حيث أعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان الدخول
كــدت في بيــان أن الإضراب ســيتم مــن داخــل المحــاكم بحضــور القضــاة إلى مــواقعهم في الإضراب، وأ

والانصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أي أعمال قضائية أو إدارية.

ـــارين ـــة الطـــيران، وقـــال تجمـــع الطي ـــر في حرك ـــا، ممـــا أث ـــدا الإضراب واضحً وفي مطـــار الخرطـــوم، ب
الســودانيين في بيــان نــشره تجمــع المهنيين الســودانيين، عــبر صــفحته الرســمية علــى فيســبوك: “مع
ساعـات الصـباح الأولى، نؤكـد لكـم أن جميـع الطيـارين السـودانيين في كـل شركـات الطـيران ملتزمـون

تمامًا بالإضراب المعلن الذي بدأ الساعة  منتصف الليل بالتوقيت المحلي”.

في غضون ذلك، نشرت صفحات المعارضة السودانية لقطات مصورة من بعض المرافق العامة التي
شُلت تمامًا بسبب الإضراب، بينما ردد بعض المشاركين فيه هتافات تطالب بدولة مدنية ديمقراطية

وتتحدى المجلس العسكري الذي يتولى أعضاؤه تسيير شؤون الحكم منذ الإطاحة بعمر البشير.

وكـانت تنظيمـات مهنيـة، دعـت إلى المشاركـة في الإضراب العـام المتواصـل لمـدة يـومين، بحسـب بيانـات
للجنة أطباء السودان وشبكة الصحفيين ونادي القضاة وتجمعات للصيادلة والمهندسين وأساتذة

الجامعات والمحامين.

مطالب عالقة

“هذا الإضراب، جاء نتيجة رفض المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين أو حتى قبول شراكة
تضمـن إقامـة حكومـة مدنيـة مسـتقلة،” يقـول الصـحفي السـوداني خالـد أحمـد: “المجلس العسـكري
يـد أن تكـون لـديه الأغلبيـة والرئاسـة علـى المجلـس السـيادي وهـذا الأمـر سـيجعل الحكومـة المدنيـة ير
الانتقاليــة تحــت إدارة المجلــس العســكري وهــذا الأمــر مرفــوض وضــد أهــداف الثــورة الــتي قــامت في

السودان وسقط فيها عشرات الشهداء”.

ويتــابع أحمــد في حــديثه لنــون بوســت “في إطــار النضــال المــدني الســلمي جــاء قــرار الإضراب الســياسي
للضغــط علــى المجلــس العســكري لتســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة بكل صلاحياتهــا وعــودة الجيــش

لثكناته وممارسة دوره في حماية حدود البلاد”.
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يــة والتغيــير”)، قــد دعــا وكــان تجمــع المهنيين السودانيين (أحــد المكونــات الرئيســية “قــوى إعلان الحر
الجمعة الماضية لإضراب عام، معتبرُا في بيان أنه وسيلة من وسائل المقاومة السلمية لتشكيل ضغط
شعــبي مــن أجــل إنجــاز أهــداف الثــورة، وأولهــا تســليم مقاليــد الحكــم إلى ســلطة مدنيــة انتقاليــة،

وفقًا لـ”إعلان الحرية والتغيير” الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني.

ودعــا التجمــع، المــوظفين والعــاملين في مؤســسات القطــاع الحكــومي ومؤســسات القطــاع الخــاص،
للوجود في أماكن العمل خلال يومي الإضراب والامتناع عن أداء العمل مع الخروج في نهاية الدوام

للانضمام إلى المواكب والاعتصامات.

يطالب السودانيون بتسليم السلطة للمدنيين

تتمثل المطالب العالقة، وفق خالد أحمد، في “نسب التمثيل في مجلس السيادة وهو سيكون أعلى
يـد العسـكر أغلبيـة ورئاسـة المجلـس وهـذا مرفـوض مـن القـوى المدنيـة وجـاء سـلطة في البلاد حيـث ير

هذا الإضراب للضغط حتى يقبل العسكر تمثيلاً محدودًا في مجلس السيادة”.

من جهته يقول الناشط ضمن صفوف المحتجين السودانيين عمار النوراني، إن الشعب يطالب فضلاً
عــن تســليم الســلطة للمــدنيين، بمحاســبة رؤوس النظــام الســابق الــذي مــا زال يمــارس أعمــاله في

الخفاء واسترجاع ما تم نهبه من ممتلكات الدولة.

ويعكس الإضراب العام الذي تشهده البلاد رغبات الشعب السوداني واستياءه من النظام الحاليّ،
وفق عمار النوراني، ويقول النوراني في تصريح لنون بوست: “الإضراب وسيلة سلمية اختارها الشعب
الـــذي عـــانى  عامًـــا مـــن ظلـــم وقهـــر العســـكر، للضغـــط علـــى نظـــام لم تتقـــدم البلاد خلال حكمـــه

شبرًا واحدًا”.



وتجــري مفاوضــات بين المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الاحتجــاج بشــأن إدارة الفــترة الانتقاليــة
للسودان، وعلقت المفاوضات ثلاث مرات كان آخرها الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم يحدد أي موعد

جديد لاستئنافها.

عصيان شامل على الأبواب

تشدد قوى المعارضة السودانية على أهمية الإضراب العام في هذه المرحلة، باعتباره خطوة تدريجية
أولى تتبعهـا خطـوات تسـتكمل “النضـال” لتحقيـق مطـالب الشعـب، مهـددين بإمكانيـة الوصـول إلى

العصيان المدني الشامل في حال “تعنت العسكر”.

“إذا واصــل المجلــس العســكري في عــدم اســتجابته ســتتم الــدعوة للعصــيان المــدني الشامــل”، يقــول
الصحفي السوداني خالد أحمد، ويرى أن العصيان سيكون أحد الحلول التي من الممكن اللجوء إليها

في ظل عدم رغبة العسكر في الاستجابة لمطالب الجماهير السودانية المعتصمة في الساحات.

للحد من نجاح الإضراب، حذر عسكر السودان الماسك بزمام الأمور، من
التداعيات السلبية لهذا التوجه على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلاً من أزمات

متعددة

ــذي يرفضــه المجلــس ــدون رئيسًــا مــدنيًا للمجلــس الســيادي، الأمــر ال ي ــالذكر أن المحتجين ير جــدير ب
يـد المجلـس العسـكري العسـكري، كما يطـالبون بـأن يكـون الأعضـاء  مـدنيين و عسـكريين، بينمـا ير

 عسكريين و مدنيين.

ويرى عمار النوراني أن “العصيان المدني الشامل هو سلاح الدمار الشامل الذي سيقضي على النظام
الفاسد”، و”سيمكن هذا الشعب العظيم من النهوض بالسودان من جديد، لما له من قدرات كبيرة

على العمل والإبداع”.

يــة والتغيــير وجــدي صالــح بالــدخول في إضراب شامــل وفي وقــت ســابق، تعهــد القيــادي في قــوى الحر
وعصيان مدني مفتوح في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري، وأضاف صالح
يــة والتغيــير مســاء أمــس الإثنين أن المجلــس العســكري يعتــبر خلال مــؤتمر صــحفي عقــدته قــوى الحر
نفسـه الضـامن للثـورة، في حين أن الضـامن هـو الشعـب السـوداني والقـانون، مشـيرًا إلى عـدم وجـود

مشكلة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أو أشخاص هذا المجلس.

تداعيات محدودة على اقتصاد البلاد

للحـد مـن نجـاح الإضراب، حـذر عسـكر السـودان الماسـك بزمـام الأمـور، مـن التـداعيات السـلبية لهـذا
التوجه على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلاً من أزمات متعددة، إلا أن العديد من السودانيين قللوا

من الآثار السلبية لهذا الإضراب على الاقتصاد.
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يقول خالد أحمد في هذا الشأن: “إذا كان للإضراب أي آثار اقتصادية فهي محدودة خاصة أن البلد
في حالـة شلـل تـام منـذ الاحتجاجـات والثـورة، والمجلـس العسـكري هـو الـذي يعرقـل العـودة للمسـار
المدني وتشكيل حكومة انتقالية مدنية تبدأ في إصلاحيات سياسية واقتصادية، حيث تعهد المجتمع

الدولي بتقديم مساعدات اقتصادية عقب تسليم السلطة للمدنيين”.

يعاني اقتصاد السودان من مشاكل كبيرة

بدوره يقول علي عيد أحمد ركابي لـ”نون بوست” “ليس هناك مردود أو مخاطر اقتصادية كبيرة كما
يحـــذر المجلـــس العســـكري، لأن الاقتصـــاد بطبعـــه مـــتردٍ، بـــل إن هـــذا الإضراب ســـيساهم في إصلاح
الاقتصـاد كـونه سـيشل حركـة العسـكري ويجـبره علـى تسـليم السـلطة وثنيـه عـن مخططـه للاسـتيلاء

عليها، وهو ما سينعكس إيجابًا على البلاد”.

يـة والتغيـير أي تقـدم تـأتي هـذه التطـورات في وقـت لم تشهـد فيـه المفاوضـات بين العسـكر وقـوى الحر
يــذكر، وكــانت قيــادة الجيــش السوداني قــد عزلــت في  مــن أبريل/نيســان المــاضي، عمــر البشــير مــن
الرئاسة، بعد  عامًا في الحكم، استجابة لرغبة الشعب الذي خ إلى الشوا أواخر العام الماضي،

تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وفق قولهم.
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